
الـذكرى الأولى للثـورة السودانيـة.. تصـحيح
المسار مطلب شعبي

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

 لم يتوقـع المشـاركون في المسـيرات الـتي لا يتجـاوز عـددها العـشرات في التـاسع عـشر مـن ديسـمبر
كملهـا، بمدينـة عطـبرة السودانيـة، أن حراكهـم سـيكون الشعلـة الـتي توقـد شمـوس الثـورة في البلاد بأ
وما أن تنقضي خمسة أشهر كاملة إلا ويسقط نظام عمر البشير بعد ثلاثة عقود كاملة من الانفراد

بالحكم.

أمال عقدها المتظاهرون وطموحات داعبت خيال الثوار طيلة العام الماضي، آملين أن يكون حراكهم
الذي كُلل بالاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري، ممثلا عن الدولة، وقوى الحرية والتغيير ممثلة
عن الثورة، أول الخيط نحو دولة مدنية ديمقراطية متطورة، قادرة على احتواء أبنائها على أسس

العدالة والتنمية والمساواة.

وبعد عام كامل مضى على تلك الثورة التي تمثل علامة فارقة في مسيرة قطار الربيع العربي الذي
انطلــق عــام ، بــات الســؤال الأكــثر حضــورًا علــى ألســنة الشــا الســوداني: هــل تحقــق مــا كنــا
نأمله؟ هل حققت الثورة أهدافها فعلا؟ هل التزمت حكومة عبدالله حمدوك التي خرجت من رحم
ير الإجابة عنها في الثورة بالوعود التي قطعتها على نفسها بداية ولايتها؟.. أسئلة نسعى في هذا التقر

ضوء ما تحقق على أرض الواقع.
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تظاهرات تصحيح المسار
منــذ الخميــس المــاضي وحــت اليــوم خــ آلاف المتظــاهرين الســودانيين في عــدد مــن الولايــات؛ إحيــاءً
للـذكرى الأولى للثـورة وللمطالبـة بالعدالـة والقصـاص لشهـداء الحـراك الشعـبي، حيـث شهـدت مـدن
الخرطــوم، وأم درمــان، وبحــري، وبمــدن الأبيــض وعطــبرة والــدامر وشنــدي، وبورتســودان، ومــدني،

والدمازين، عشرات المسيرات، حاملين فيها الأعلام الوطنية، ورافعين صور الشهداء.

المتظاهرون كذلك رددوا عددًا من الهتافات التي تطالب الحكومة بالالتزام بمطالب الثورة التي تم
يــة.. سلام.. وعدالــة.. ــا، رافعين شعــارات “ثــوار أحــرار.. حنكمــل المشــوار”، و”حر الاتفــاق عليهــا سابقً
والثورة خيار الشعب”، و”الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية”، و”الشعب يريد.. قصاص

الشهيد”.

وإحيـاء لواقعـة “قطـار الثـورة” الـذي كـان أحـد أبـرز سـمات الحـراك الشعـبي، تحـرك قطـار أخـر يحمـل
نفس الإسم من الخرطوم إلى مدينة عطبرة ( التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الأولى ) شمالي
ع المهنيين السودانيين، وقوى “إعلان البلاد، بمشاركة واسعة من لجان المقاومة، وقيادات من تجم

الحرية والتغيير”، بالإضافة إلى الإعلاميين، ومنسوبي المنظمات الطوعية.

لم تجد الحكومة بد من التفكير في خيار رفع الدعم عن السلع والمنتجات
والخدمات المقدمة، وهي الاستراتيجية التي تنتهجها معظم النظم التي تعاني

من أزمات اقتصادية، غير أن هذا الإجراء ربما يضع الحكومة في مأزق

وفي الناحية الأخرى، أغلق الجيش السوداني كافة الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة بالعاصمة ،
قبيــل بــدء التظــاهرات؛ فيمــا أقــدم علــى وضــع الحــواجز الأســمنتية أمــام مــداخل القيــادةمن جميــع

الجهات، في حين انتشرت قوات الأمن في شوا الخرطوم.

المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن في بيان له، قال إن إغلاق الطريق المؤدي إلى القيادة العامة
كد نية البعض في التجمع ية مفاجئة”، مضيفًا أن “الإغلاق يأتي لمعالجة تأ يأتي في إطار “تدابير احتراز
علــى شــا الطابيــة، ممــا لا يتوافــق مــع رؤيــة القــوات المســلحة بــأن يبعــد حــرم القيــادة العامــة عــن

التجمعات ذات الصبغة السياسية والتي قد تؤدي لإحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية”
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ماذا تحقق من أهداف الثورة؟
يبًا مرت على حكومة حمدوك الجديدة، العديد من الأسئلة تبدوا معلقة في فضاء أربعة أشهر تقر
المشهد السوداني حول مدى قدرة الحكومة الحالية على الاستمرار، وتدشين صيغ للاستقرار، خاصة
ــا لم ينجــح حمــدوك ورفــاقه في تحسين الأوضــاع المعيشيــة يــد عــن  يومً وأنــه وعلــى مــدار مــا يز

للمواطن العادي.

الفشل في تقديم أوراق اعتماد الحكومة للشا رغم المحاولات الجادة التي تبذلها فتح الباب أمام
العديد من السيناريوهات المقلقة التي ذهبت بالبعض إلى توقع حدوث انقلاب عسكري من الممكن
أن يلوح في الأفق كما صرح بعض الساسة، وهو ما ألمح إليه ضمنيًا بيان الجيش بشأن دوافع إغلاق

كافة الطرق المؤدية إلى القيادة العامة.

تحديات اقتصادية.. يتصدر الوضع الاقتصادي قائمة التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية منذ
حلفها لليمين، إذ كان الوضع المعيشي المتردي أحد أبرز الأسباب وراء اشتعال الشا احتجاجا على
نظام البشير، حيث يعاني السودانيون من أحوال معيشية متدنية بصورة غير مسبوقة، فهناك قرابة
٤٦٪ من السكان يعانون الفقر، كما أن ٪ من السكان (.مليون نسمة) يعانون من العجز عن

الحصول على احتياجاتهم الغذائية

أمــا علــى مســتوى البطالــة فحــدث ولا حــ،  فقــد زادت المعــدلات بشكــل كــبير خلال الأونــة الأخــيرة،
% إلى  عام % ويقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ارتفاع البطالة في البلاد من
السنوات الأخيرة، بينما سجلت % عام ، ورغم جهود تقليل هذا الرقم غير أن النتائج لم

https://pharostudies.com/?p=2997&fbclid=IwAR2ZIB9dCvqi4gX7XwO6tS83seu6mbFu1PdNqg0uw7YZKG_MaZxKKWvfv7E#_edn1


تظهر بعض على أرض الواقع.

وفي الســياق ذاتــه وتبلــغ الــديون السودانيــة () مليــار دولار منهــا (%) متــأخرات، وتضــم قائمــة
(%) بجانب (%) ونادي باريس ،(%) دائني السودان مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة
لأطراف أخرى، بجانب (%) للقطاع الخاص، وطبقًا لبيانات البنك الدولي -في تقريره المشترك مع
وزارة الماليــة السودانيــة- فــإن المتــأخرات المســتحقة للمؤســسة الدوليــة للتنميــة بلغــت () مليــون
دولار، بينما بلغت المستحقات لصندوق النقد الدولي ملياري دولار، أما نسب الديون الخارجية بلغت

.% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالحد البالغ (%)

سعى حمدوك خلال الأشهر الأربعة الماضية لإجراء بعض التعديلات من أجل تحسين الأوضاع منها
مســاعي إصلاح الخلــل الهيكلــي في النظــام المصرفي، وهــو أمــر يتطلــب تمــويلاً نقــديا سريعًــا، لم تحصــل
الحكومة عليه بعدُ، وهو ما يجعل يدها مغلولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، وذلك في ضوء عجزها
عن الاستدانة من البنك الدولي لسد احتياجاتها العاجلة، والتي قدرها رئيس الوزراء بــ مليارات

دولار، وذلك نظرًا لعدم إقدام الإدارة الأمريكية على رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

لجنة إحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة

حتى ترى في البلاد .. من فرحة عيدا

لما القطار صفر وقف
بهرتني صورة عطبرة

في ذكرى إحياء ثورة ديسمبر المجيدة تنطلق مواكب “كل أجزائه لنا وطن” في
يوم ١٩ ديسمبر إلى مدينة عطبرة،#عام_ثوره_ديسمبر_الاول

pic.twitter.com/752SICu8m5
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رفع الدعم.. الخيار المر..  أمام تلك التحديات لم تجد الحكومة بد من التفكير في خيار رفع الدعم عن
السلع والمنتجات والخدمات المقدمة، وهي الاستراتيجية التي تنتهجها معظم النظم التي تعاني من

أزمات اقتصادية، غير أن هذا الإجراء ربما يضع الحكومة في مأزق خشية استثارة الغضب الشعبي

يــن أن الموازنــة ســتمول مــن أصــدقاء الســودان، يــر الماليــة إبراهيــم البــدوي كــان قــد أعلــن قبــل شهر وز
ملمحــا إلى تأجيــل قــرار رفــع الــدعم، غــير أن هــذه الوعــود يصــعب المراهنــة عليهــا بعــد تسريبــات مــن

اجتماع الأصدقاء بالخرطوم هذا الشهر مفادها نصائح بعدم التعويل على هذا التمويل.
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وطبقا لمصادر موثوقة في قوى الحرية والتغيير لـ “الجزيرة“، فإن الائتلاف الحاكم اتسعت الهوة بينه
وبين حكومته بسبب اتجاه الأخيرة لرفع الدعم عن السلع والخدمات، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن
كـل شعبيـة حكومـة الثـورة، قـوى التغيـير رفضـت تبـني سـياسة رفـع الـدعم خوفـا مـن ردة الشـا وتآ

واقترحت على الطاقم الاقتصادي للحكومة السيطرة على إنتاج الذهب ومكافحة الفساد.

حرص حمدوك مع أول كلمات له عقب حلفه لليمين كرئيس للحكومة على
يز الجهود تولية ملف السلام أهمية استثنائية، مبديا جدية كبيرة في تعز

لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا الملف المثير للجدل

يــة والتغيــير عصــام علــي حسين يعلــق علــى هــذا الأمــر عضــو اللجنــة الاقتصاديــة في قــوى إعلان الحر
بقوله إن اللجنة رفضت محاولات الحكومة لرفع الدعم عن السلع في الموازنة، واعترضت أيضا على

ير المالية. تعديل سعر الصرف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي مع وز

ير المالية ولجنة الموازنة ويشير في حديثه إلى أن اجتماعا لاحقا يوم الأحد الماضي جمع رئيس الوزراء ووز
كيــد علــى أهميــة يــة بشــأن مــشروع الموازنــة تضمنــت التأ دفعــت فيــه قــوى التغيــير بملاحظــات جوهر
استمرار الدعم ورفض تعديل سعر الصرف، مؤكدًا أن موقف التحالف مبدئي باعتباره المعبر الحقيقي

عن نبض الشا ويحس بمعاناته وتطلعاته.

وفي المقابل ترى الخبيرة الاقتصادية سهام الشريف أن رفع الدعم الحكومي رغم أنه سيناريو صعب
لكــن لا بــد منــه لتعــافي الاقتصــاد، لأن الضرائــب والجمــارك ورغــم ارتفاعهــا لا تمثــل ســوى % مــن
الإيـرادات، هـذا فيمـا ذهـب فيصـل محمد صالـح المتحـدث باسـم الحكومـة إلى أن مجلـس الـوزراء شكـل
لجنـة مصـغرة للوصـول إلى خيـارات التـد في رفـع دعـم البنزيـن والجـازولين، كمحاولـة للوصـول إلى

صيغ مقبولة لدى الجميع.
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القصاص المفقود.. منذ الوهلة الأولى لسقوط نظام البشير احتلت مطالب القصاص العادل من
قتلة الثوار قائمة المطالب المرفوعة على موائد المجلس العسكري ومن بعده الحكومة الانتقالية، فمع
تـوالي الاحتجـاج الأسـبوعي في الخرطـوم ومـدن أخـرى خلال الخمسـة أشهـر الأولى مـن الحـراك ارتفـع

عدد القتلى إلى  حسب لجنة الأطباء المركزية.

ية يوم يونيو/حزيران الماضي حين فجع الجميع بواقعة فض لكن سرعان ما تغير المشهد بصورة جذر
اعتصام القيادة العامة بالقوة والذي تلا تنحية نظام البشير بنحو شهرين، حيث سقط حينها نحو
  قتيلا بحسب منظمة “شهداء ديسمبر”، بينما قالت وزارة الصحة إن العدد ، لكن حصيلة

الضحايا النهائية غير معروفة لا سيما بعد إعلان العثور على عدد من الجثث لاحقا.

مقــاطع الفيــديو الــتي انتــشرت علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وثقــت تــورط عنــاصر تابعــة لقــوات
الشرطة والدعم السريع في عملية الفض، وعليه وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى القادة العسكريين
الذين كانوا السبب في عزل البشير، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا، لاسيما وأن الكثير من المتورطين هم

شركاء في سودان ما بعد البشير.

وأمــام هــذه المعضلــة كــان المخــ للتهدئــة هــو تشكيــل لجنــة للتحقيــق، ورغــم أنهــا لم تلــق أي اعــتراف
شعــبي أو ســياسي، إلا أن مــا أعلنــت عنــه مــن نتــائج أثــار احتجاجــات واســعة بعــدما خلصــت إلى أن
منفذي العملية -وبينهم ضباط برتب رفيعة- خالفوا التعليمات العليا، وأنهم وضعوا رهن الاحتجاز،

دون تحريك لهذا الملف حتى اليوم.

ملف السلام.. حرص حمدوك مع أول كلمات له عقب حلفه لليمين كرئيس للحكومة على تولية
يز الجهود لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا ملف السلام أهمية استثنائية، مبديا جدية كبيرة في تعز
ــالجنوب في مدينــة تــوريت، ــرزت أول حــرب ب الملــف المثــير للجــدل، والــذي يعــود إلى عــام ١٩٥٥ حين ب

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89


وتسببت في حرب أهلية ممتدة حتى عام ١٩٧٢، حيث عقد اتفاق سلام أديس أبابا.

المشهد السوداني حيال هذا الملف يعاني من اختلاط الأوراق بصورة كبيرة، وذلك لأسباب عدة على
رأســها طبيعــة الأطــراف المعنيــة بعمليــة السلام، وذلــك لكــثرة الانشقاقــات في الحركــات المســلحة مــن
ناحية، وتعدد تحالفاتها ومواقفها السياسية من ناحية أخرى بحيث يجد المراقب من الخا صعوبة

في تحديد الأطراف وطبيعة ومواقفها، وهو ما يتطلب تعاملا استثنائيًا وفق أبجديات مختلفة.

ويمكن القول أن الحكومة نجحت في تقديم أوراق اعتمادها في هذا الملف، وذلك ابتداءً من خلال
يـق نحـو تفعيـل المسـار التفـاوضي، عـبر بنـاء الثقـة بين الأطـراف، عـدد مـن الخطـوات الـتي مهـدت الطر
ومنها إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحكومين بأحكام سجن من عناصر الحركات الموقعة على الاتفاق
المبدئي، وكذلك إلغاء قوائم الممنوعين من السفر، وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية لسكان

المناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة.

يــق هــذا بخلاف تأجيــل تعيين ولاة الولايــات في الســودان في خطــوة يمكــن تفسيرهــا بأنهــا تعبــد الطر
لقادة الحركات المسلحة؛ ربما لأن يكونوا ولاة على مناطقهم، كعودة مالك عقار مثلاً على رأس ولاية
يز الحلو في ولاية جنوب كردفان، وهي التي تنافس على توليها انتخابيا النيل الأزرق، وكذلك عبدالعز

عام ٢٠١١، مع أحمد هارون ممثل نظام البشير، ولكنه خسر هذه الانتخابات التي وصفت بالمزورة.

هناك ملفات أخرى من المبكر جدًا تقييم أداء الحكومة فيها على رأسها ملف
العلاقات الخارجية

وتتويجا لتلك الجهود فقد وقّعت الحكومة السودانية مع “الجبهة الثورية”، قبل يومين، على اتفاق
بشــأن معالجــة مشكلات منــاطق وســط الســودان، وهــو الاتفــاق الــذي يعــدّ الأول مــن نــوعه بين
الطرفين منذ بدء المفاوضات بجوبا في سبتمبر/أيلول الماضي، كما يعدّ أول توقيع للحكومة السودانية

منذ تشكيلها في أغسطس/ آب الماضي.

علاوة على ذلك فإن هناك ملفات أخرى من المبكر جدًا تقييم أداء الحكومة فيها على رأسها ملف
العلاقـات الخارجيـة في ظـل تعـدد الأجنـدات الخارجيـة الـتي تسـعى لتوظيـف النظـام الجديـد لخدمـة
أهداف سياسية بعينها، وهو الملف الذي مثل إبان فترة البشير جدلا لدى الشا السوداني الذي

يطالب باستقلالية القرار السياسي لبلاده وعدم ارتهانه لسلطة المال والنفوذ السياسي هنا وهناك.

يبًا على الثورة و أشهر على الحكومة الانتقالية يبدوا أن  حمدوك وفي المجمل.. وبعد مرور عام تقر
ورفـاقه أمـامهم مهمـة شاقـة لمواجهـة التحـديات العضـال الـتي تواجههـا، والـتي هـي في الأسـاس تركـة
البشير الثقيلة على مدار ثلاثة عقود كاملة، لكن يبقى السؤال: هل يتحمل الشا هذا الوقت الذي
تحتـاجه الحكومـة لتوفيـق أوضاعهـا؟ ومـاذا لـو أضطـر حمـدوك لطـرق أبـواب أخـرى للمساعـدة علـى

التصدي لتلك العقبات؟.. هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
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